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304839 ‐ معن نسيان آدم عليه السلام .

السؤال

وردت آيات ف القرآن تفيد أن آدم عليه السلام قد نس ، وآيات تفيد أنه قد عص ، فهل نس أم عص؟

ملخص الإجابة

لأهل العلم قولان ف معن نسيان آدم عليه السلام، هل كان عل معن : الترك المتعمد ، وهذا معصية ظاهرة. أو كان عل جهة

الذهول، وعدم الذكر، ويون العفو عن النسيان، عل هذا، من خصائص الأمة المحمدية، وتخفيف اله عنها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذكر العلماء ف معن النسيان الذي وصف به آدم عليه السلام قولان :

الأول : أنه بمعن الترك .

والترك لا يناف العمد ، فمعن الآية : أن اله عهد إل آدم، فترك عهده .

انظر : " تفسير الطبري " (16/ 181) .

الثان : أنه بمعن السهو .

قال البغوي : " يجوز أن يون نس أمره، ولم ين النسيان ف ذلك الوقت مرفوعا عن الإنسان، بل كان مؤاخذا به، وإنما رفع

عنا " ، " تفسير البغوي " (5/ 298).

انظر ف الأقوال : " النت والعيون " للماوردي (3/ 430).

يقول " السعدي " : " ولقد وصينا آدم وأمرناه ، وعهدنا إليه عهدا ليقوم به ، فالتزمه ، وأذعن له وانقاد ، وعزم عل القيام به ،

ومع ذلك نس ما امر به ، وانتقضت عزيمته المحمة ، فجرى عليه ما جرى ، فصار عبرة لذريته ، وصارت طبائعهم مثل

طبيعته ، نس آدم فنسيت ذريته ، وخط فخطئوا ، ولم يثبت عل العزم المؤكد ، وهم كذلك ، وبادر بالتوبة من خطيئته ،

وأقر بها واعترف ، فغفرت له ، ومن يشابه أباه فما ظلم " ، انته  من " تفسير السعدي" (514).
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ويقول الشيخ " الشنقيط " ف " أضواء البيان " (4/ 103) : " وقَولُه تَعالَ : ( فَنَس ) فيه للْعلَماء وجهانِ معروفَانِ:

احدُهما: انَّ الْمراد بِالنّسيانِ التُّركُ، فََ ينَاف كونَ التَّركِ عمدًا.

، ( تُنْس موكَ الْيذَلكا ويتَهاتُنَا فَنَستَتْكَ آيكَ اذَلك قَال ) :َالتَع لُهقَو نْهمدًا، ومع لَوكَ، والتَّر تُرِيدُ بِهانَ، ويسّالن قتُطْل برالْعو

فَالْمراد ف هذِه اية : التَّركُ قَصدًا.

.... وعلَ هذَا فَمعنَ قَوله : ( فَنَس ) اي : تَركَ الْوفَاء بِالْعهدِ ، وخَالَف ما امره اله بِه من تَركِ اكل من تلْكَ الشَّجرة ، نَّ

. دِّهبِض رما تَلْزِمسي ،ءَّالش نع النَّه

والْوجه الثَّان : هو انَّ الْمراد بِالنّسيانِ ف اية : النّسيانُ الَّذِي هو ضدُّ الذِّكرِ، نَّ ابليس لَما اقْسم لَه بِاله، انَّه لَه نَاصح فيما

:َالتَع لُهقَو هلَيا يرشا يمك . ورذْكدَ الْمهالْع اهنْسا َّتكَ، حبِذَل هخَدَعو ، ها؛ غَرنْهع هبر اهنَه الَّت ةرالشَّج نم لكا نم هلَيا اهعد

( وقَاسمهما انّ لَما لَمن النَّاصحين فَدَهما بِغُرورٍ ) .

ضعب لَقَدْ قَالاهـ. و ماتح ِبا ناب نْهع اهور  .فَنَس هلَيهِدَ اع نَّه ،اننْسا ما سنَّما :ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نعو

:اءرالشُّع

تَقَلَّبي نَّها ا الْقَلْب و ... يِهنَسل انُ انْسا ما سمو

اما علَ الْقَولِ اولِ فََ اشْال ف قَوله: ( وعص آدم ربه فَغَوى ) .

واما علَ الثَّان ، فَفيه اشْال معروف ،نَّ النَّاس معذُور، فَيف يقَال فيه وعص آدم ربه فَغَوى.

واظْهر اوجه الْجوابِ عنْدِي عن ذَلكَ: انَّ آدم لَم ين معذُورا بِالنّسيانِ .

نم اهركاو الْخَطَأانِ ويسّبِالن ذْرنَّ الْعا َلدِلَّةَ الدَّالَّةَ عا : ( ِتَابْاتِ الآي نابِ عرطضا اميها فْعد ) ِتَابك ف نْتيقَدْ بو

خَصائصِ هذِه امة، كقَوله هنَا ( فَنَس ) ، مع قَوله ( وعص ) ؛ فَاسندَ الَيه النّسيانُ، والْعصيانُ ، فَدَل علَ انَّه غَير معذُورٍ

بِالنّسيانِ .

) اا قَرلَم ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِنَّ النَّبةَ: اريره ِبااسٍ وبع ندِيثِ ابح نم ملسم يححص ف تا ثَبذَا مه َلع دُلا يممو

.لْتقَدْ فَع منَع هال نَا ) ، قَالخْطَاا وينَا انْ نَسذْنَا ااختُو  نَابر

.عوقم يمظع نَّةالْم يمظتَعنَانِ، وتما بِيلس َلع رِهذِكانَ لا كلَم ،مما يعمج نا عفُوعكَ مانَ ذَلك فَلَو

ويستَانَس لذَلكَ بِقَوله: ( كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنَا ) ، ويويِدُ ذَلكَ حدِيث: انَّ اله تَجاوزَ ل عن امت الْخَطَا، والنّسيانَ وما
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. هلَيوا عرِهُتاس

نم بِه هال ها خَصم وكَ: هذَل ناۇزِ عنَاطَ التَّجنَّ م ،ٍلَقَب ومفْهم سلَيو ،هتماصِ بِاصخْتا َلع دُلي : تما نع زَ لاوتَج لُهفَقَو

التَّفْضيل علَ غَيرِه من الرسل " انته من  "أضواء البيان" (4/ 103).

والحاصل:

الترك المتعمد ، وهذا معصية ظاهرة. أو كان عل : معن نسيان آدم عليه السلام، هل كان عل معن أن لأهل العلم قولين ف

جهة الذهول، وعدم الذكر، ويون العفو عن النسيان، عل هذا، من خصائص الأمة المحمدية، وتخفيف اله عنها.

واله أعلم.


